
بـــرلين: نظـــرة مـــن الـــداخل علـــى عاصـــمة
الثقافة العربية في أوروبا

, كتوبر كتبه ماثيو يونيكومب |  أ

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

بعد ظهر أحد أيام الجمعة في برلين، يلف فادي عبد النور سيجارته تحت شجرة في شا خلفي في
شونــبيرغ. بين المكالمــات الهاتفيــة ورشفــات مــن الشــاي الفــاتر، يلــوّح بيــده ملقيــا التحيــة علــى الشبــاب
السوريين والمصريين وهم يشقون طريقهم عبر الشا إلى خان الجنوب، وهي مكتبة عربية افتتحها

. مع اثنين من أصدقائه في شباط/ فبراير

تقع مكتبة خان الجنوب في شا بوتسدامر، وهو طريق مهم يمر عبر برلين الغربية ويربط ساحة
كبر الحقائق في ألمانيا، حديقة تيرغارتن. وعلى بعد أمتار قليلة من الطريق، بوتسدام التاريخية بأحد أ

يقع مطعم “ملكة”، أحد أشهر المطاعم السورية في برلين.

للدخول إلى المكتبة، يق العملاء جرس باب خشبي أزرق طويل، ثم يمرون بالمدخل الخلفي للمطعم
المغربي المجاور قبل أن يستقبلهم عبد النور أو زميله محمد في الفناء.
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داخل خان الجنوب، يوجد  كتاب من جميع أنحاء العالم العربي، معظمها طُبعت في بيروت أو
يــق المــوزعين أو تســليمها يــدويا مــن قبــل الأصــدقاء بعــد ســفرهم إلى القــاهرة، ويتــم شحنهــا عــن طر
الخا. هناك كتب في الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والكلاسيكيات والروايات الحديثة والأدب
العـربي. الكتـب الأكـثر مبيعـا حاليـا هـي “المـوت في حيفـا” للكـاتب الفلسـطيني مجـد كيـال، و”كيـف تـم
ــع، المؤســس المشــارك ــاريخ آلهــة مصر” مــن تأليــف محمد ربي ــة” لرشــا عبــاس، و”ت اخــتراع اللغــة الألماني

للمكتبة.

يادة ملحوظة في تنظيم المناسبات العامة باللغة العربية يقود الوافدون الجدد ز
في جميع أنحاء برلين، ويشمل ذلك المسرح وليالي الشعر والمؤتمرات الثقافية

والسياسية والعروض الراقصة والمهرجانات السينمائية.

يسـتضيف أحـد الزوايـا قسـما صـغيرا للغتين الإنجليزيـة والألمانيـة، مـع عـدد قليـل مـن الترجمـات مـن
يــادة العربيــة. يقــول عبــد النــور إن قاعــدة عملاء المكتبــة تضــم عــدة مئــات مــن الأشخــاص وهــي في ز
مســتمرة. حــوالي  بالمئــة مــن الــزوار الأوفيــاء ســمعوا عــن المكتبــة مــن خلال الحــديث مــع الأصــدقاء
العــرب أو شبكــات التواصــل الاجتمــاعي باللغــة العربيــة. معظــم العملاء لم يولــدوا في ألمانيــا، وهــم مــن

. العرب الذين هاجروا إلى برلين في العقد الماضي، وخاصة منذ سنة

يادة ملحوظة في تنظيم المناسبات العامة باللغة العربية في جميع أنحاء برلين، يقود الوافدون الجدد ز
ويشمـل ذلـك المسرح وليـالي الشعـر والمـؤتمرات الثقافيـة والسياسـية والعـروض الراقصـة والمهرجانـات

السينمائية.

أدى هـذا النشـاط إلى مـا يمكـن اعتبـاره المشهـد الثقـافي العـربي الأكـثر حيويـة في أنحـاء أوروبـا. ورغـم أن
هذه الحركية أصبحت أوضح من أي وقت مضى، إلا أنها تتويج لحركة استمرت عقودا من الزمن،

ولها جذور في المطاعم والجامعات وغيرها من الأماكن التي لم تكن بارزة للعيان.

ينـاته كوناسـت مكتبـة خـان الجنـوب يرة السابقـة عـن حـزب الخـضر ر في تمـوز/ يوليـو المـاضي، زارت الـوز
لإظهار دعمها للعرب، وقد حضر صحفيون لإجراء مقابلات مع عبد النور.

من الخاص إلى العام
يقــول عبــد النــور: “عنــدما وصــلت ســنة ، كــان هنــاك نشــاط كــبير، لكــن لم يكــن هنــاك أمــاكن
محــددة للاجتماعــات. هنــاك  شخــص،  منهــم في كــل مكــان: أحــداث سياســية ومحــاضرات
وموســيقى. البعــض ينظــم الاجتماعــات بنفــس الطريقــة الــتي كــان يقــوم بهــا في لبنــان، علــى سبيــل

المثال… دبكة وخطب سياسية. ثم المزيد من التجمعات الفكرية، مثل المحاضرات”.
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كــانت هــذه الأحــداث محصــورة في أمــاكن غــير معروفــة يصــعب العثــور عليهــا، لكنهــا الآن في العلــن،
كــبر مــن المؤســسات الأكاديميــة والثقافيــة الألمانيــة. ترعــى إدارة “مجلــس الشيــوخ مدعومــة بشكــل أ
للثقافـــة وأوروبـــا” في بـــرلين، ومؤســـسة روزا لوكســـمبو غـــير الربحيـــة، مهرجانـــات الأفلام العربيـــة

وفعاليات الموسيقى والأدب والمؤتمرات السياسية حول قضايا الشرق الأوسط.

تم تحليل هذا النشاط في أطروحات ومؤتمرات وأفلام وثائقية في برلين وخارجها، بما في ذلك من
قبــل عــالم الاجتمــاع المصري الأســترالي عمــرو علــي، الــذي كتــب ســنة  مقــالا “حــول الحاجــة إلى

تشكيل هيئة المنفى العربي في برلين”.

يقول علي لموقع ميدل إيست آي عبر الهاتف: “الأرقام كبيرة وتؤشر إلى تحوّل مهم. يتمتع المهاجرون
كبر مما قد يحصلون عليه في لندن أو نيويورك على سبيل المثال. بغض العرب هنا بدعم مؤسسي أ
النظر عن أجندتهم أو نواياهم أو عنصريتهم، يمكنك بسهولة الحصول على تمويل. هناك حكومة

مؤيدة للفنون والعلوم الاجتماعية”.

نفــس الميزات – الإيجــارات المنخفضــة والانفتــاح علــى الإبــداع – الــتي جذبــت الفنــانين والموســيقيين
يـن مـن مختلـف أنحـاء العـالم إلى بـرلين خلال العقـود الماضيـة، هـي الـتي جذبـت أيضًـا والكتـاب والمفكر
عــشرات الآلاف مــن العــرب؛ يشمــل ذلــك المهــاجرين الذيــن جــاؤوا في البدايــة إلى مــدن ألمانيــة أخــرى،

لكنهم شقوا طريقهم في النهاية إلى العاصمة.



ية لواء يازجي في مقابلة مع مجلة “إكسبيرلينر”: “تاريخيا، كانت باريس تقول الكاتبة المسرحية السور
قبلة للسوريين. لكن الآن أشعر أن جيل الشباب قادم إلى برلين”.

في النسخة الأولى من مهرجان “البرلين” الموسيقي، تم تنظيم حفلات
للمطربين المصريين مريم صالح وتامر أبو غزالة وموريس لوقا في “يام”، وهو
ناد على ضفاف النهر يشتهر بالريغي والهيب هوب. ونظم “البرلين” تسعة

أحداث أخرى على مدار تلك السنة، و حفلا بحضور  مشارك.

وقــد كتــب عمــرو علــي أن العديــد مــن الوافــدين الجــدد إلى ألمانيــا يجلبــون معهــم حبهــم للموســيقى
والأدب، وفي النهاية يقيمون فعاليات أو مبادرات خاصة بهم. من بين تلك المبادرات، معهد الموسيقى
العربيــة، وهــو مدرســة موســيقى تــدرس الآلات الــشرق أوســطية مثــل العــود والدربوكــة، بالإضافــة إلى
يا والأردن نظريات الموسيقى العربية والأداء الكورالي. وقام ثلاثة من النشطاء والموسيقيين من سور

سنة  بتأسيس “بيناتنا”، وهي مكتبة عربية ومركز ثقافي.

وهنــاك مقهــى “الــبرلين” بمنطقــة كروزبــيرغ، والــذي أسســه محمد الجبــالي، وهــو فلســطيني مــن حيفــا
كاديمية في إحدى الجامعات. انتقل إلى برلين قبل ثلاث سنوات عندما حصلت زوجته على وظيفة أ

بدأ محمد خطواته في المدينة بتأسيس مبادرة استقطبت موسيقيين عرب.

ســـنة ، في النســـخة الأولى مـــن مهرجـــان “الـــبرلين” الموســـيقي، تـــم تنظيـــم حفلات للمطـــربين
يــم صالــح وتــامر أبــو غزالــة ومــوريس لوقــا في “يــام”، وهــو نــاد علــى ضفــاف النهــر يشتهــر المصريين مر
بــالريغي والهيــب هــوب. ونظــم “الــبرلين” تســعة أحــداث أخــرى علــى مــدار تلــك الســنة، و حفلا

بحضور  مشارك.

ورغــم الخســائر الماليــة الكــبيرة بســبب جائحــة كورونــا، تمكــن “الــبرلين” مــن الصــمود،  وسيســتضيف
النسخة الثانية من المهرجان في وقت لاحق من هذه السنة.

عدد كبير من الزوار 
في أمسية سبت نموذجية، يتبادل الطاقم قصصا عن حفلة الليلة السابقة، والتي امتدت إلى ما بعد
منتصـف الليـل، بينمـا يمتلـئ المكـان ببـطء بـالضيوف الذيـن يتحـدثون مزيجـا مـن الألمانيـة والإنجليزيـة

والعربية، وتتراوح أعمارهم في الغالب من أوائل العشرينات إلى منتصف الأربعينيات.

في “الـبرلين”، ينـدمج الشبـاب السـوري مـع التـونسي، ويلتقـي المصريـون بالفلسـطينيين، وهـو مـا يعـبر
عنه الألمان “بالاختلاط”. ومع مساحة تتسع لحوالي  شخصا، لا يتطلب “البرلين” وقتا طويلا لكي

يصبح مزدحما.



يـج مـن موسـيقى الجـاز والإيقاعـات الأخـرى، تقـدمه منسـقة العـرض الموسـيقي عميـق ورائـع، وهـو مز
الأغاني إيونا. وفي المساء التالي، استضاف المقهى طباخا تونسيا يقدم “البريك”، وهو طبق معجنات

مقلي.

ــا، كــانت هنــاك دروس في اللغــة العربيــة للأطفــال، ــام الأحــد، قبــل الإغلاق جــراء فــيروس كورون في أي
معظمهـم مـن أبنـاء مـؤسسي المقهـى وأصـدقائهم. يقـول الجبـالي مبتسـما: “هـي واحـدة مـن فصـول

اللغة العربية العلمانية الوحيدة للأطفال في برلين”.

ألّـف الجبـالي العديـد مـن كتـب الأطفـال، كمـا قـدم الكثـير مـن الحفلات الموسـيقية لسـنوات عديـدة في
كد من أن ما يقوم به امتداد لجهود حيفا. ومثل عبد النور، صاحب مكتبة خان الجنوب، فهو متأ
بــدأت منــذ ســنوات، وأن مــدنًا مثــل بروكســل وأمســتردام تشهــد أيضًــا ارتفاعًــا في عــدد التظــاهرات

والأحداث باللغة العربية.

كـبر كـبر مـن العـرب في بـرلين حاليـا، لـذا فـإن النشـاط العـربي أ ويقـول الجبـالي: “يوجـد ببساطـة عـدد أ
كثر وضوحًا، لكن ليس من الصواب أن نقول إن ما نقوم به جديد، وإن وما كان يحدث من قبل لم وأ

يكن نشاطا ثقافيًا”.



قبلة المضطهدين
كثرها وضوحًا كان كانت الأحداث والتظاهرات باللغة العربية في برلين بعيدة عن الأنظار لسنوات، وأ

في المنطقة المحيطة بشا زونينالي.

يــة ســاهمت في تأســيس أول مدرســة عربيــة خاصــة في بــرلين - شهــدت ميرفــت عــدوان، وهــي سور
مدرسة “كالامون”-، هذا التغيير. بدأت الطفرة العربية في برلين منذ سنة ، وبلغت أوجها سنة

.

تقول عدوان في هذا السياق: “في الماضي، كانت اللغة العربية تُستخدم في المسجد وداخل الأوساط
الدينية فقط، ولم تحاول السلطات أن تفعل الكثير للمجتمع العربي هنا، ولهذا السبب بدأ المتحدثون

باللغة العربية في تنظيم الأحداث بأنفسهم”.

ورغم أن سلطات برلين لا تنشر إحصائيات مفصلة عن اللغة العربية، إلا أن عدد المتحدثين بها قد
يـة، وهـم يكـون أعلـى مـن  ألفـا. هنـاك مـا لا يقـل عـن  ألـف برليـني يحملـون الجنسـية السور

كبر جالية مهاجرة في المدينة بعد الأتراك والبولنديين. يشكلون ثالث أ

يا، طلبات لجوء إلى ألمانيا سنة ، واستقر  ألفا كثر من مليون عربي، معظمهم من سور قدّم أ
في ألمانيـا بين سـنتي  و، جـزء كـبير منهـم في بـرلين. خلال تلـك السـنوات، ركـزت الحكومـة
الألمانية على استقطاب المضطهدين، بما في ذلك العديد من الكتاب والصحفيين والفنانين، ونشطاء
عرب بارزين، مثل السعودي علي الدبيسي، والسوريين وفاء مصطفى وأنور البني، إلى جانب عدد

كبير من الفلسطينيين والمصريين الذين أقاموا في برلين.

حدود وضغوط
تقول مروة فطافطة عبر الهاتف من هامبو إنها لا ترى أن برلين ملاذ آمن للمضطهدين.

انتقلـت الصـحفية والناشطـة الفلسـطينية إلى مدينـة هابورسايـد الألمانيـة قبـل بضعـة أشهـر بعـد سـبع
سنوات من العيش في برلين. تعمل فطافطة حاليا مديرة سياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كسس ناو” للحقوق الرقمية، وقد هاجرت إلى العاصمة الألمانية من رام الله خلال حرب في مركز “أ
غــزة ســنة ، وأصــبحت منــذ ذلــك الحين مــن النشطــاء المعــروفين علــى الإنترنــت. لكــن حــتى في

برلين، المدينة التي يُطلق عليها عاصمة أوروبا للثقافة العربية، هناك حدود.

تقول فطافطة: “من الصعب جدًا العثور على مساحة آمنة لمناقشة القضايا التي تؤثر على حاضرنا
ومســتقبلنا بشكــل علــني، ســواء كنــت تعيــش في إسرائيــل، أو كمهــاجر عــربي يعــاني العنصريــة وكراهيــة



الإسلام في ألمانيا. غالبًا ما تكون هناك عراقيل، مثل الضغط على المنظمين لقطع التمويلات، أو إلغاء
مكبرات الصوت”.

في الســياق ذاتــه، يقــول فــادي عبــد النــور ردا علــى صــحفي ســأله عــن مــوقفه مــن الصراع الإسرائيلــي
الفلسطيني، أنه لا يمكنك فتح مكتبة في برلين دون التدقيق في مواقفك السياسية.

عبد النور: “كان الكثير من المحتوى في ذلك الوقت مستشرقًا للغاية، أو كان
يركز على الواقعية الاجتماعية، ولم يريدوا أن يروا على سبيل المثال،  قصة حب

مصرية، لأنها بالنسبة لهم ليست حقيقية. بسبب غياب التنوع، أطلقنا
مهرجانا خاصا بنا”.

لا تشمل هذه “الحدود” الكتب والمؤتمرات السياسية حول الشرق الأوسط فحسب، بل تطال أيضا
ــا مــا تكــون الأولويــة لتلــك الأفلام الــتي تناســب وجهــة النظــر المهرجانــات الســينمائية العربيــة، وغالبً

الرسمية الأوروبية، والتي تعالج موضوعات مثل الحرب واضطهاد المرأة.

ساعد عبد النور لعدة سنوات في رعاية مهرجان “الفيلم” العربي، وهو مهرجان سينمائي عربي يقام
ــل المــاضي علــى ي ســنويًا منــذ ســنة . اســتضاف الفيلــم نســخته الثانيــة عــشرة في نيســان/ أبر
الإنترنت، كما نظم عدة عروض للفيلم الفلسطيني “ متر” والفيلم التونسي “الرجل الذي باع

ظهره” في مسا مفتوحة.

وأطلـق عبـد النـور مهرجـان “الفيلـم” مـع أصـدقائه كوسـيلة لتقـديم بـديل سـينمائي للنظـرة الأوروبيـة
للعرب، لكنه تخلى عن منصبه كمنظم واكتفى بالمشاركة في تصميم المنشورات.

ويقول عبد النور: “كان الكثير من المحتوى في ذلك الوقت مستشرقًا للغاية، أو كان يركز على الواقعية
يــدوا أن يــروا علــى سبيــل المثــال،  قصــة حــب مصريــة، لأنهــا بالنســبة لهــم ليســت الاجتماعيــة، ولم ير

حقيقية. بسبب غياب التنوع، أطلقنا مهرجانا خاصا بنا”.

نقطة التقاء
يعـرض المهرجـان أفلامـاً باللغـة العربيـة مترجمـة إلى الإنجليزيـة أو الألمانيـة، ولكـن مكتبـة خـان الجنـوب
ليست كذلك، حيث أن جميع الاتصالات عبر الإنترنت تتم باللغة العربية. إذا لم تكن تتحدث باللغة

العربية، فليس هناك الكثير من الخدمات التي يقدمها لك خان الجنوب.

ــة، ــرلين قبــل فــترة طويل ــة الــتي جــاءت إلى ب ــة العربي ــة الكثــير مــن أفــراد الجالي حــتى لا تجــذب المكتب
ومعظمهم لبنانيون وفلسطينيون، وقد مثلوا جزءًا من نسيج المدينة لعقود. يعزو عبد النور هذا الأمر



إلى عـدة أسـباب، بمـا في ذلـك أن هـؤلاء المهـاجرين وأطفـالهم يتحـدثون الألمانيـة بطلاقـة، ولا يبحثـون
عـادةً عـن الكتـب باللغـة العربيـة. وإذا مـا كـانوا مهتمين بـالأدب العـربي، فمـن المحتمـل أن يبحثـوا عـن
نوعية لا يقدمها خان الجنوب. ويقول عبد النور: “معظم كتبنا لا تهم الناس الذين جاؤوا إلى هنا

قبل عقود، إنهم يطلبون كتبًا لم تُطبع منذ  سنة”.

تمتلـئ بـرلين بالوافـدين الجـدد الذيـن يجلبـون قضايـاهم وموسـيقاهم مـن الـشرق الأوسـط وشمـال
إفريقيا، لكن في غضون  أو  أو  سنة، سيتحدث أطفال هؤلاء النشطاء والكتاب والموسيقيين
والأكاديميين اللغة الألمانية بطلاقة، وقد يصبحون من عشاق موسيقى الهيب هوب أو التكنو، ولن

يهتموا بالموسيقى العربية.

ووفقًا لعالم الاجتماع عمرو علي الذي يتطلع لإرساء ثقافة طويلة الأمد: “تبدو الأنشطة في الوقت
الحــالي مجــرد أحــداث عــابرة. بقــدر مــا أحــب المعــارض الفنيــة والمــؤتمرات، فإنهــا لا تــدوم، لذلــك نحــن
بحاجة إلى مساحة مادية أو نقطة ارتكاز. إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من هذه الحركة، يجب تأتي إلى

برلين”.

في السنوات المقبلة، مع نمو المشهد الثقافي باللغة العربية، سيتسلل تأثيره إلى الحياة الألمانية، سواء
كـــبر في كـــان ذلـــك مـــن خلال الأفلام والموســـيقى العربيـــة، أو القضايـــا السياســـية الـــتي تشغـــل حيزا أ
يبًـا كتابًـا سياسـيًا لا يمكـن أن يُطبـع في المـؤتمرات والنـدوات السـنوية. سـتنشر مكتبـة خـان الجنـوب قر

مصر، الموطن الأصلي للمؤلف.



مع مرور الوقت، سيتم افتتاح المزيد من المكتبات، ومدارس الموسيقى واللغات،
مما يزيد من ترسيخ الحضور العربي الذي كان موجودًا منذ وصول الموجة

الأولى من المهاجرين الفلسطينيين إلى برلين في السبعينيات.

العديــد مــن الطلاب في المدرســة العربيــة “كــالامون” هــم مــن الألمــان الــذي لا صــلة لهــم بالعــالم العــربي،
ومثل قاعدة العملاء في خان الجنوب، فإن عددهم يزداد شيئا فشيئا.

وتشير معلمة اللغة العربية ميرفت عدوان إلى التقدير المتزايد للثقافة العربية من السلطات الألمانية،
ــدارس الابتدائيــة الــتي تقــدم دروسًــا في اللغــة العربيــة ــد مــن الم والــذي يظهــر مــن خلال العــدد المتزاي

للأطفال، والتي بلغ عددها الآن  في جميع أنحاء المدينة.

وتقول عدوان: “إذا تعلم الأطفال لمدة  سنوات، فيجب أن تكون لغتهم العربية جيدة جدًا. وبما
أن هذه الحركة ستستمر، فلن يتوقف تعليم اللغة العربية”.

مازالت مروة فطافطة، الناشطة الفلسطينية في مجال الحقوق الرقمية، تزور برلين باستمرار. ورغم
كل القيود، فإنها تشعر بالارتياح عندما ترى تطور الجالية العربية في المدينة، وتحديدا المشهد الثقافي.
وتقــول: “لا يمكنــك رؤيــة هــذا الأمــر في أي مكــان آخــر في ألمانيــا. إنــه نشــاط قريــب مــن النــاس، حيــث

ينظمه أشخاص من المنطقة، وليست مؤسسات كبيرة”.

مع مرور الوقت، سيتم افتتاح المزيد من المكتبات، ومدارس الموسيقى واللغات، مما يزيد من ترسيخ
الحضور العربي الذي كان موجودًا منذ وصول الموجة الأولى من المهاجرين الفلسطينيين إلى برلين في

السبعينيات.

وتضيــف فطافطــة: “لا أمتلــك رفاهيــة الانتقــال بســهولة إلى الولايــات المتحــدة أو المملكــة المتحــدة.
مادمت تعيش هنا، عليك أن تجعله مكانا أفضل. قد يكون الأمر صعبا، لكن نستطيع تغيير الأمور

للأفضل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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